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ــم  ــاح تنظي ــى نج ــراق إل ــي الع ــارعة ف ــورات المتس ــير التط تش
ــة الإســلامية فــي العــراق والشــام، المعــروف باســم داعــش،  الدول
فــي الســيطرة علــى مناطــق واســعة مــن شــمال العــراق وشــرقه، بــل 
ــات لا تقتصــر  ــى تداعي ــاً، ممــا يــؤدي إل ــى غرب ــى ديال ــه إل ووصول
تأثيراتهــا علــى ســوريا والعــراق وحدهمــا، ولكــن يتوقــع أن تمتــد 
تأثيراتهــا إلــى الأردن ولبنــان كذلــك، وأن تنــذر هــذه التطــورات 
بزيــادة الاحتقــان المذهبــي والطائفــي، وإمكانيــة إعــادة رســم خرائــط 
المشــرق العربــي مــرة أخــرى، إذا مــا تمكــن داعــش والقــوى 
المتحالفــة معــه مــن إطالــة أمــد الســيطرة علــى المناطــق التــي 
يحكمهــا فــي شــمال وغــرب العــراق، بالإضافــة إلــى شــرق ســوريا.

ــي  ــة المشــرق العرب ــي منطق ــة ف ــإن التطــورات الجاري ــك ف ولذل
ــة: ــال تشــكل الســيناريوهات التالي ــى احتم تؤشــر إل

اأولً: عراق مق�سم

تعانــي الحكومــة العراقيــة أزمــات عديــدة ســبقت الانتخابــات 
البرلمانيــة التــي أجريــت فــي أوائــل 2014، وكذلــك الأزمــة الحاليــة، 
والتــي تمثلــت أبــرز ملامحهــا فــي صــراع نــوري المالكــي، رئيــس 
الــوزراء العراقــي، مــع إقليــم كردســتان العــراق مــن جانــب، فضــلاً 
عــن تصاعــد التوتــر الطائفــي الســنّي– الشــيعي، مــن جانــب آخــر، 
وذلــك فــي الوقــت الــذي كثّــف فيــه تنظيــم داعــش مــن عملياتــه 
ــام  ــة فــي العــراق خــلال العــام 2013، حيــث اســتطاع القي الإرهابي
بسلســلة تفجيــرات انتحاريــة متزامنــة فــي عــدة محافظــات عراقيــة، 
ــم ارتباطــاً بالحــرب الســورية،  ــدرات التنظي ــى تصاعــد ق لتؤشــر إل

وكذلــك لوجــود قــدر كبيــر مــن الســخط الشــعبي مــن جانــب العــرب 
ــذي  ــر ال ــي، الأم ــة المالك ــة لحكوم ــات الطائفي ــى الممارس ــنّة عل الس

ــي المناطــق الســنّية. ــم ف ــة للتنظي ــة اجتماعي أوجــد حاضن

وقــد كشــفت ســيطرة داعــش علــى الموصــل عــن ضعــف الدولــة 
العراقيــة وهشاشــتها المؤسســية، لاســيما المؤسســات الأمنيــة، وتشــير 
العديــد مــن المؤشــرات إلــى أن اســتيلاء داعــش علــى مســاحات 
واســعة مــن الدولــة العراقيــة قــد ينــذر بانــدلاع حــرب طائفيــة ســنّية – 
شــيعية، فالعمليــات الانتحاريــة التــي كان ينفذهــا داعــش قبل ســيطرته 
علــى مناطــق واســعة مــن العــراق، كانــت تســتهدف فــي جانــب كبيــر 
ــى  ــدر مــن القتل ــر ق ــى إســقاط أكب ــد إل ــة الشــيعية، وتعم ــا الطائف منه
الشــيعة مــن المدنييــن، فضــلاً عــن نــداء المرجــع الشــيعي العراقــي 
ــت،  ــداء آل البي ــن وأع ــة الإرهابيي ــتاني لمواجه ــى السيس ــة الله عل آي
لتعكــس تطــوراً طائفيــاً صريحــاً، وهــي الدعــوة التــي وفــرت غطــاءً 
للميليشــيات الشــيعية، كتنظيــم عصائــب أهــل الحــق، وكذلــك عناصــر 
ــرس  ــن الح ــة م ــدر المدرب ــة ب ــي وعناصــر منظم ــزب الله العراق ح
الثــوري، اللتيــن بدأتــا فــي العــودة مــن الجبهــة الســورية للقتــال فــي 

العــراق.

عــدد  وبلــغ  والحشــد،  التعبئــة  مديريــة  المالكــي  أنشــأ  كمــا 
ــا فتحــت  ــد دعــوة السيســتاني، كم ــرد بع ــون ف ــن نحــو ملي المتطوعي
إيــران هــي الأخــرى بــاب التطــوع، وتطــوع حتــى الآن نحــو 5 
آلاف مقاتــل، وبالتالــي فــإن الدولــة اعتمــدت علــى عســكرة المجتمــع 

ــنّية. ــة الس ــة الطائف ــي مواجه ــيعي ف الش
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شــرعت  العراقيــة  الحكومــة  فــإن  أخــرى،  جهــة  ومــن 
ــي  ــنية، خاصــة ح ــاء الس ــي الأحي ــى الســلاح ف ــش عل ــي التفتي ف
ــال للســنّة والشــباب ممــن  ــات اعتق ــة، كمــا حدثــت عملي الأعظمي
يُشــك فــي قدرتهــم علــى حمــل الســلاح، وذلــك خوفــاً مــن اختــراق 
داعــش والمجموعــات المتحالفــة معــه لبغــداد، فــي حيــن تــم 

ــيعية. ــق الش ــي المناط ــباب ف ــى الش ــلحة عل ــع الأس توزي

ــى أراض واســعة  ــي الاســتيلاء عل ويكشــف نجــاح داعــش ف
ــي  ــزام الغرب ــك الح ــل، وكذل ــى الموص ــداد إل ــن بغ ــا بي ــد م تمت
المحيــط ببغــداد، وصــولاً للحــدود الســورية، عــن نجــاح التنظيــم 
ــراً مــن  ــه، وهــو مــا يفــرض كثي فــي إيجــاد عمــق اســتراتيجي ل

ــتعادتها. ــة لاس ــزة الحكومي ــى الأجه ــات عل الصعوب

كمــا أن مــا حققــه داعــش مــن انتصــارات فــي غــرب العــراق 
علــى طــول الحــدود العراقيــة – الســورية، خاصــة فــي مناطــق 
تمــاس الأنبــار العراقيــة مــع محافظتــي الرقــة وديــر الــزور 
الســوريتين، ونجاحــه فــي الســيطرة علــى معبــر البوكمــال، 
فضــلاً عــن نجــاح عناصــره فــي تحقيــق مكاســب علــى الأرض 
ــي تقتــرب مــن إعــزاز  ــب، الت فــي بعــض القــرى فــي ريــف حل
ــراق  ــي الع ــه ف ــا حقق ــى أن م ــير إل ــة، تش ــدود التركي ــرب الح ق

ــع  ــة م ــوريا، خاص ــي س ــري ف ــا يج ــاب م ــى حس ــي عل ــن يأت ل
وجــود جنســيات مختلفــة تابعــة للتنظيــم علــى اســتعداد للقتــال فــي 

ــا. ــي يحدده المناطــق الت

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن هنــاك مؤشــرات عــدة لمحاولــة داعــش 
والمجموعــات المتحالفــة معــه للتمــدد فــي المناطــق الشــيعية، 
جنــوب  النخيــب  فضــاء  مــن  انطلاقــاً  كربــلاء  فــي  خاصــة 
ــى  ــا إل ــة لضمه ــة العراقي ــعى الحكوم ــت تس ــي كان ــادي، الت الرم

كربــلاء باعتبارهــا منطقــة شــيعية. 

ــدث،  ــا يح ــتفادة مم ــراد للاس ــعى الأك ــر، س ــب آخ ــن جان وم
حيــث قامــت قــوات البيشــمركة باســتكمال الســيطرة علــى كركــوك 
ومنطقــة الشــلالات فــي الموصــل، ثــم ســعت للســيطرة علــى 
ــة  ــى، خاصــة مدين ــة ديال ــي محافظ ــا ف ــازع عليه ــق المتن المناط
المقداديــة والســعيدية، لتحكــم ســيطرتها عليهــا فــي ضوء انســحاب 

ــة مــن هــذه المناطــق. ــة العراقي ــوات الحكومي الق

وتطــرح مثــل هــذه التطــورات تقســيماً فعليــاً للدولــة العراقيــة 
ــكري  ــوازن العس ــل الت ــا ظ ــة إذا م ــع، خاص ــر الواق ــم الأم بحك
قائمــاً مــا بيــن المجموعــات الســنية المســلحة والقــوات الحكوميــة 
الشــيعية والميليشــيات المدعومــة إيرانيــاً بطريقــة تمنــع أحــد 
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ــى الآخــر. ــن الانتصــار عل ــن م الطرفي

ثانياً: فيدرالية �سورية

ــة  ــى ثلاث ــد عل ــا يزي ــدار م ــى م ــرة عل ــرب الدائ ــفت الح كش
أعــوام مــا بيــن الحكومــة الســورية والمعارضــة المســلحة، والتــي 
تهيمــن عليهــا التنظيمــات الجهاديــة والســلفية، عــن اســتمرار 
النظــام  بيــن  مــا  العســكري  المســتوى  علــى  القائــم  التــوازن 
ــى  ــتعصي عل ــام يس ــزال النظ ــا، فلاي ــى اختلافه والمعارضــة عل
الســقوط، بــل وتشــير بعــض التقديــرات إلــى إمكانيــة نجــاح النظــام 
فــي البقــاء لمــدة خمــس ســنوات قادمــة رضــي العالــم أم رفــض، 
فقــد نجــح النظــام فــي اســتعادة زمــام المبــادرة، وبــدأ فــي الســيطرة 
علــى مناطــق رئيســية، كالزبدانــي والقلمــون، كمــا أحكــم ســيطرته 
ــة النصــرة  ــي طــرد جبه ــا نجــح ف ــى الســاحل الســوري بعدم عل
مــن مدينــة علويــة، كمــا نجــح فــي الســيطرة علــى حمــص وأدلــب 

ــل المعارضــة المســلحة. ــف لفصائ ــرك الري ــا، وت ودرع

وعلــى الجانــب الآخــر، ســيطر تنظيــم داعــش علــى محافظتــي 
ديــر الــزور والرقــة، ويقــوم بتهريــب نفطهمــا، فــي مســعى منــه 
لإيجــاد الأســس الاقتصاديــة الكفيلــة بإنجــاح دولتــه التــي تمتــد مــن 

العــراق إلــى ســوريا.

أمــا الأكــراد، فقــد اغتنمــوا الفرصــة لكــي يكــون لهــم وضــع 
مــن  الســورية  القــوات  انســحاب  مــع  شــبه مســتقل، خاصــة 
مناطقهــم، وبــدأ الأكــراد يتحدثــون عــن إقامــة فيدراليــة فــي شــمال 
ــي  ــة ه ــورية معرض ــة الس ــإن الدول ــي ف ــوريا، وبالتال ــرب س غ
الأخــرى، إمــا إلــى التحــوّل إلــى الفيدراليــة الهشــة أو إلــى التقســيم 

هــي الأخــرى.

ثالثاً: اأردن قلق

ــك،  ــى الأمــن القومــي الأردنــي كذل ــداً عل تشــكل داعــش تهدي
فقــد أشــارت بعــض التقاريــر الصحفيــة الأردنيــة إلــى أن تنظيــم 
القاعــدة فــي الشــام والعــراق )داعــش( قــام بإنشــاء فــرع لــه داخــل 
المملكــة، وذلــك لإقامــة إمــارة إســلامية بهــا، فضــلاً عــن إعــلان 
داعــش عــن اســتراتيجية للتحــرك فــي الأردن، وفــي الحقيقــة فــإن 
ــات  ــاك مجموع ــة فهن ــدود الأردني ــاوز الح ــاج لتج داعــش لا يحت
ــارة  ــر إش ــم تنتظ ــة للتنظي ــي داعم ــل الأردن ــي الداخ ــودة ف موج
التحــرك، كمــا خرجــت تلــك المجموعــات فــي تظاهــرة تؤيــد 
داعــش وتحركاتــه فــي العــراق، وهــو مــا دفــع القــوات الأردنيــة 

ــة.  ــة – العراقي ــى الحــدود الأردني ــى الانتشــار عل إل

ــى المســتوى  ــه – عل ــزداد خطــر داعــش فــي ضــوء قدرت وي
النظــري – علــى شــن هجــوم علــى الأردن مــن الجبهتيــن العراقيــة 
والســورية، غيــر أن التقييــم الدقيــق لخطــر داعــش علــى الأردن 
يؤكــد عجــز التنظيــم عــن تكــرار الانتصــارات التــي حققهــا فــي 
العــراق وســوريا، وذلــك لعــدة أســباب أولهــا: أن النظــام الأردنــي 

ــاءة الأجهــزة  ــر مــن الاســتقرار، فضــلاً عــن كف ــدر كبي ــع بق يتمت
الأمنيــة الأردنيــة، ويضــاف إلــى مــا ســبق، تمتــع المملكــة بدعــم 
قــوي مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية اللتيــن 
تمــدان الأردن بالدعــم المالــي والاســتخباراتي والعســكري الــلازم.

وبالرغــم مــن أن الأردن لديــه تيــار ســلفي جهــادي قــوي، 
فقــد كان أبــو مصعــب الزرقــاوي – مؤســس تنظيــم القاعــدة فــي 
ــال عناصــر ســلفية  العــراق – أردنــي الجنســية، فضــلاً عــن انتق
أردنيــة للمشــاركة فــي القتــال فــي ســوريا، فــإن المشــهد الجهــادي 
ــي  ــا الإقليم ــدة ووكيله ــع القاع ــة م ــوى المتحالف ــه الق ــن علي تهيم
جبهــة النصــرة، فأبــرز شــيوخ الجهــاد فــي الأردن، كأبــي محمــد 
المقدســي وأبــي قتــادة، انتقــدوا داعــش بســبب انشــقاقه عــن أيمــن 
ــم  ــار داع ــة وجــود تي ــذا كلي ــي ه ــن دون أن ينف الظواهــري، ولك

ــالأردن. لداعــش ب

وممــا ســبق، يمكــن القــول إنــه مــن الصعــب أن ينجــح التنظيــم 
فــي التوســع فــي الأردن، ومــن المتوقــع بدرجــة كبيــرة أن تقتصــر 
تأثيراتــه الســلبية علــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة، خاصــة مــع وجــود 
ــم  ــام تنظي ــد ق ــلأردن، فق ــم ل ــتهداف التنظي ــة لاس ــوابق تاريخي س
ــي  ــى داعــش( ف ــميته إل ــر تس ــل أن يغي ــراق )قب ــي الع ــدة ف القاع
ــات  ــان بهجم ــي عم ــة ف ــادق غربي ــتهداف 3 فن ــام 2005 باس ع
انتحاريــة، فضــلاً عــن القصــف بالكاتيوشــا الــذي اســتهدف مرفأي 

العقبــة الأردنــي وإيــلات الإســرائيلي.

رابعاً: لبنان م�سطرب

يشــهد لبنــان منــذ اغتيــال الحريــري فــي عــام 2005 أزمــات 
ــي عــام 2008، مــع اكتســاح  ــا ف ــت ذروته ــة حــادة، وصل طائفي
حــزب الله لبيــروت، ليبلــغ الاحتقــان الطائفــي ذروتــه بيــن الســنّة 
والشــيعة، ثــم جــاءت تطــورات الأزمــة الســورية في عــام 2011، 
ثــم الأزمــة العراقيــة فــي عــام 2014، لتضيــف للاحتقــان الطائفي 
القائــم بالفعــل بيــن الســنّة والشــيعة، خاصــة مــع انخــراط حــزب 
ــام الســوري، فضــلاً  ــم النظ ــي دع ــوى 8 آذار( ف ــه )ق الله وحلفائ
ــه )قــوى 14 آذار( للمعارضــة  ــار المســتقبل وحلفائ عــن دعــم تي
الســورية الهادفــة لإســقاط نظــام الأســد، وهــو مــا أدى لاســتقطاب 
طائفــي حــاد، خاصــة أن ســقوط نظــام الأســد ســوف يترتــب عليــه 
ــر لحــزب الله فــي النظــام السياســي اللبنانــي، وهــو  إضعــاف كبي
مــا جعــل مســتقبل النظــام السياســي اللبنانــي وتوازنــات القــوى فيــه 

مرتبطيــن بدرجــة كبيــرة بمســتقبل النظــام الســوري.

ومــن جهــة ثانيــة، بــرزت الأزمــة العراقيــة، كعامــل إضافــي 
يولــد مزيــداً مــن الاســتقطاب، فــي ضــوء إعــلان حــزب الله عــن 
ــة،  ــه لدعــم الحكومــة العراقي ــة مــن قوات اســتعداده لإرســال النخب
فضــلاً عــن نجــاح داعــش فــي اســتهداف الضاحيــة الجنوبيــة 
ــزب الله"  ــل "ح ــد معاق ــي أح ــرة، وه ــن م ــر م ــي أكث ــروت ف لبي
ــان مرشــحة هــي الأخــرى  ــى أن لبن الأساســية، وهــو مؤشــر عل
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والتــي  الطائفيــة،  الصبغــة  ذات  الإرهابيــة  العمليــات  لتزايــد 
ــة  ــة خصب ــر بيئ ــو يوف ــى نح ــة عل ــرب الأهلي ــارة الح ــدف لإث ته
لنشــاط التنظيمــات المتطرفــة، خاصــة أن العديــد مــن الجماعــات 
الإرهابيــة المتطرفــة فــي لبنــان قــد انتقــل بعضهــم إلــى ســوريا، 
وتعــاون مــع الجماعــات الجهاديــة كداعــش والنصــرة، واكتســب 
خبــرة قتاليــة كبيــرة، ككتائــب عبــدالله عــزام، والتــي تحولــت 

ــان. ــي لبن ــة النصــرة" ف ــح "جبه لتصب

ــي  ــة ف ــل الحــرب الطائفي ــن المرجــح أن تنتق ــه م ــك، فإن ولذل
العــراق إلــى لبنــان، فــي ظــل وجــود صراعــات داخليــة، تغذيهــا 
ــق  ــا أن تدف ــعودية، كم ــران والس ــة إي ــة، خاص ــل الإقليمي العوام
ــم  ــة حج ــم لقراب ــوغ حجمه ــان، وبل ــى لبن ــوريين إل ــن الس اللاجئي
ســكان لبنــان، يهــدد التــوازن الطائفــي القائــم بيــن الســنة والشــيعة 
فــي لبنــان لصالــح الســنّة، كــون معظمهــم ينتمــون للطائفــة الســنّية.

خاتمة

ــي المشــرق  ــورات ف ــل التط ــول إن مجم ــن الق ــراً يمك  وأخي
العربــي تؤشــر إلــى أنــه مقبــل علــى توتــر كبيــر، وأن المكاســب 
فــي  الأوضــاع  علــى  تنعكــس  ســوف  داعــش  حققهــا  التــي 
ســوريا ولبنــان والأردن، بمــا يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة إعــادة 
ــة  ــة، ليــس فقــط بســبب التدخــلات الإقليمي ــط المنطق رســم خرائ
والدوليــة، ولكــن بســبب تنامــي دور الطائفيــة، وتنامــي قــدرات 

ــة.  ــات الإرهابي الجماع

ــي  ــلامية ف ــة الإس ــى الدول ــع أن تبق ــن المتوق ــه م ــك فإن ولذل
العــراق والشــام حقيقــة واقعــة، وســيصعب إخراجهــا مــن العــراق 
ــة  وســوريا بمــا يضاعــف مــن هيبتهــا ومكانتهــا، ويجعلهــا منطق
جاذبــة للجهادييــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، بما يرشــح اســتمرار 
ــن يكــون فــي  ــي العــراق لبعــض الوقــت، ول الصــراع المســلح ف
مقــدور الحكومــة العراقيــة حصــار نشــاط الجماعــة ســريعاً، كمــا 
ــي  ــن يضحــي بمكاســبه ف ــم ل ــك أن التنظي ــن الواضــح كذل ــه م أن
ــي ســوريا  ــاء ف ــف الدم ــتمر نزي ــي أن يس ــا يعن ــو م ســوريا، وه
لســنوات قادمــة، فضــلاً عــن بقــاء احتماليــة انتقــال العمليــات 

ــان.  ــى الأردن ولبن ــة إل الإرهابي

ــم  ــإن داعــش يســعى لأن يكــون التنظي ومــن جهــة أخــرى، ف
الأم الــذي تبايعــه كافــة التنظيمــات الجهاديــة، علــى نحــو مــا وضح 
ــر  ــو بك ــن أب ــة الإســلامية وتعيي ــام الخلاف ــن إعــلان داعــش قي م
البغــدادي إمامــاً وخليفــة للمســلمين، وتــزداد خطورتــه فــي ضــوء 
ــرة  ــوش صغي ــوّن جي ــة، وتك ــة العربي ــي المنطق ســعيه للتوســع ف
تابعــة لداعــش والنصــرة، تتحــرك علــى طــول الحــدود الســورية– 
العراقيــة والســورية– اللبنانيــة، فضــلاً عــن ســعيه لتنفيــذ هجمــات 
ــي،  ــي المشــرق العرب ــه المباشــر ف ــدى مناطــق عمل ــة تتع إرهابي
ــاون  ــا بالتع ــي تكوينه ــارك داعــش ف ــي ش ــة الت ــة الإرهابي كالخلي
مــع تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، والتــي هدفــت لاســتهداف 
الســعودية بالدرجــة الأولــى، أي أن منطقــة المشــرق مقبلــة علــى 
موجــة جهاديــة تكــون واحــدة مــن أهــم عوامــل عــدم الاســتقرار، 

وإحــدى أدوات تقســيم منطقــة المشــرق.

تحليلات المستقبل
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